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A WORLD WITHOUT WAR: 

IS IT DESIRABLE? IS IT FEASIBLE?*
 

Joseph Rotblat 

 
 :عالم بدون حروب

 ؟اممكن يبدو تحقيق ذلكهل من يرغب في ذلك؟   هناك هل
 جوزيف روتبلات 

هل يبدو ؟ و ذلكرغب فيهناك من ي هل :سؤالين  طرحتُ،عن عالم خال من الحروب  حديثي عنوانفي
 القرن في الحربين العالميتين خلالالأرواح من ملايين ة عدالبشرية فقدت أن عد بو؟ اممكنتحقيق ذلك 

قد و.  أآثر إلحاحاًتعبيراً عن رغبةٍ - بالتأآيد - بودون حربعالم يصبح حلم البشرية في تحقيق  ،الماضي
عالم إن إيجاد  .الأحداث التي وقعت منذ نهاية الحرب العالمية الثانيةأآثر وأآثر بفعل  هذه الرغبة أآدتت

إذا  بل يمثل أمراً أساسيا وجوهريا ضرورة؛ إنه الآن يمثل رغبة؛خال من الحروب لم يعد مجرد حلم أو 
   . على قيد الحياةأن تبقىما أريد للبشرية 

. ازاآيجفي هيروشيما ونامرة لأول لتي جرى استخدامها  ا، شديدة الفتكالأسلحةتطور شير هنا إلى أو
ته مسِ يمثل التدمير  الذي،العصر النوويهو  ، إيذانا ببدء عصر جديد،تيننيالمدين اتتدمير هلقد آان 

الكفيلة الوسائل التقنية آان أن توصل الإنسان إلى  و.لأول مرة في تاريخ الحضارة وذلك ،يةرئيسال
وعلى . ةواحدضربة  في ،عمد أو عن غير قصدسواء عن  ، ذلكنجزأن يوبل  ،الجنس البشريتدمير ب

  .فناء بالامهددالعصر النووي هذا في  أصبح الجنس البشريقد  فذلك
 ،لتراجنإذرية في القنبلة الجدوى صنع بدأ التفكير في لوح في الأفق عندما يهذا التهديد لم يكن  ،في الواقع

 التدميرية فكرة جيدة عن القوةآنذاك ينا لدآان . وقت قصير من اندلاع الحرب العالمية الثانيةمرور بعد 
 الذي من شأنه أن يدمر المباني عبر مسافات شاسعة؛ ،لانفجارالآثار المحتملة ل دركآنا ن. الرهيبة للقنبلة

آان لدينا تصور عن ؛  دائرة أآثر اتساعاقانطفي  آل شيء تلف التي سوف ت الحرارةموجةدرك آنا ن
 بعد انتهاءفترة طويلة البشر ليستمر في التسبب في وفاة العديد من ي من شأنه أن ذ ال،الإشعاعيالانتشار 

قوة تدميرية وهي ذات  ،تطوير القنبلة الهيدروجينيةنا في فكرأآثر من ذلك فقد  و.العمليات العسكرية
للحظة واحدة في نهاية المطاف م يخطر ببالنا  آثار هذه الأسلحة لحول في مناقشاتنا انولكن. أآبر ألف مرة

لم نتصور ذلك . انقراض الجنس البشريفالنتيجة المحققة هي  ،ااستخدامهتنجم عن قد التي كارثة هول ال
.  المليون طنلى مئة ألف من قنابلإ سيتطلب تفجير عدد آبير جدا قد يصل الأمرنعرف أن آنا لأننا 

حتى  غبيا أو يكونيمكن أن حتى في أآثر السيناريوهات تشاؤما لم نكن نتصور أن المجتمع البشري و
 أي  لهايمكن أن نرىلا هذه الترسانات الهائلة التي مثل  حمقبلتي تجعله يكدّس إلى الدرجة ا ،اجنونم

آانت  ،في غضون بضعة عقودف.  مجنونهأنأثبت ولكن المجتمع الإنساني . على الإطلاقغرض 
 الولايات ، للاستخدام من قبل الدولتين العظميين آنذاكة جاهزجعلها و،تم صنعهاقد حجم بهذا الترسانات 
استعمالها آدنا نقترب من خطر  ، خلال الحرب الباردة،وفي عدة مناسبات. تيية والاتحاد السوفيالمتحد
منذ اثنين  أزمة الصواريخ الكوبية ،ات واحدة من هذه المناسب، على وجه الخصوص،وأذآر. الفعلي

                                                            
The 1st Global Leaders Forum, Seoul, South Korea, 8 October 2004.  *  
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لى قرار  عامستقبل حضارتنا آله معلقصار عندما و ،ة آاملةآارثعلى شفا  عندما آنا ،اوأربعين عام
ولكننا قد لا . الأخيرة وانسحب في اللحظة ، عاقلارجلا خروشوف نيكيتاآان  ،ولحسن الحظ. رجل واحد

المرة على منوالها فمن المؤآد أن تلك السياسات الحالية استمرت إذا و. في المرة القادمةين كون محظوظن
  .سوف تأتيالقادمة 

 مثقافة السلام أعلى عالمنا لنؤسس نحن ذاهبون فهل . لقضية النوويةاأساس و  هيالأخلاقإن الجانب 
على حد وتستهدف  ،فهي تدمر بلا تمييز: غير أخلاقيةفي جوهرها على ثقافة العنف؟ الأسلحة النووية 

تلك و ،على قيد الحياةمن هم الآن قتل وت ،الأبرياء والمعتدين آلا من ،المدنيينين والعسكريآلا من سواء 
آل هذا يجعل من .  برمّتهالجنس البشريعن فناء استخدامها قد تسفر عواقب و. د بعدالأجيال التي لم تول

ولكن هذا هو بالضبط ما آنا نفعله خلال .  للحفاظ على السلام في العالمةالأسلحة النووية أداة غير مقبول
تحاشى الانزلاق تجعل الكل ي ،للردعآأداة الأسلحة النووية لقد أبقينا على .  وفيما بعدهاالحرب الباردة

  .الانتقامخشية جسامة ب والحرإلى 
جعل هؤلاء الذين ينتوون القيام يجب  ،التهديد بالانتقام حقيقياكون يأن  يجب ،فعالالردع ا كونلكي ي

فسوف يستشعرون بسرعة أن  وإلا ،بالفعلأن الأسلحة النووية سوف تستخدم ضدهم ن يدرآون اعدوالب
 أن ، أو توني بلير، فلاديمير بوتينأو  ،جورج دبليو بوشإن على  .اعاخدالأمر لا يعدو أن يكون 

أن زر وضغط على ال المغامر الذي لا يتردد في أن يهم من ذلك الصنفعلى أنة مقنعة طريقبيبرهنوا 
صفات الضرورية أن من بين ال صورأن نتمرعبة راها فكرة أإنني . داة تدمير بالجملةلأالعنان ق لطي
سيحدث ما تقييم  لأن هذا هو ،ستعداد لارتكاب أي عمل من أعمال الإبادة الجماعيةذلك الاللقيادة ة مؤهلال

فكأن آل واحد منا  ، ولا نتصدى لهاهذه السياسة لذعنننا حين نإف ،وعلاوة على ذلك. في التحليل النهائي
بقاء ض تعرِّفي مقامرة قوم بدور ي؛ آل واحد منا زريضغط بإصبعه على ال -القادة فقط  وليس –

  .على توازن الرعبمستندا من العالم  أتركنإننا .  داهمخطرلالحضارة الإنسانية 
لن إنني . الأساس الأخلاقي للحضارةتآآل بعيد إلى المدى الأن ذلك سوف يؤدي على في ما من شك 

من قبل  لسطوجرائم امن بداية  - زيادة العنفما يشهده العالم من آل أن  على أقيم الدليلما ذا أدهش إ
ثقافة العنف له علاقة ما ب -  إلى الجماعات الإرهابية مثل تنظيم القاعدة،الجريمة المنظمةإلى  ،الأفراد

على ذلك خاص إزاء تأثير بشكل قلق ني نإ. نا نعيشها ومازل،التي عشناها خلال سنوات الحرب الباردة
  .جيل الشباب

في جيل أن نغرس نحن جميعا نريد .  العدالةدهتسوعالم و ،نحن جميعا نتوق إلى عالم يسوده السلام
إذا آان هذا ولكن آيف يمكننا الحديث عن ثقافة السلام  . آثيرا عنهانسمع التي "ثقافة السلام"الشباب 
 عن ثقافة ىتخلبأن ي جيل الشباب إقناعوجود أسلحة الدمار الشامل؟ آيف يمكننا  فكرةعلى بنى السلام يُ
  لأمن؟ لتحقيق ا آوسيلةمفرط العنف الاستخدامالتهديد بعلى عتمد  نناأندرآون  حين ي،العنف

. كارثةستنتهي برجح الأأنها على  وةسياسة هي بطبيعتها غير أخلاقيون بقبليلا أعتقد أن الناس في العالم 
 ت توافق،الاشمئزازشعور ب تمثل في و،ين من المدن اليابانيةت تدمير اثنإزاءفعل  الآان هذا واضحا في رد

 الأسلحة ت آان، البدايةذمن.  بما في ذلك الولايات المتحدة،ليه الغالبية العظمى من الناس في العالمع
ها مرة ستخداملا  للعودةعالميةتكاد تكون معارضة استخدامها أثار وقد اشمئزاز؛ ينظر إليها بالنووية 
  . اليومقائمة حتىزال ت ما لمعارضةاه وأعتقد أن هذ. أخرى

ميثاق آان . على الساحة الدولية في أول قرار للجمعية العامة للأمم المتحدةهذا الشعور   تجسيدلقد جرى
تضمن  وبالتالي لم ي، قبل شهرين من هيروشيما،1945  حزيران/ ةيونيفي قد تم إقراره الأمم المتحدة 

 /  يناير فيولكن عندما اجتمعت الجمعية العامة للمرة الأولى.  العصر النوويبند يتناولأي ميثاق ال
 النووية وجميع الأسلحةأول قرار اتخذ بالإجماع هو السعي للقضاء على آان  ،1946آانون الثاني 

  .أسلحة الدمار الشامل الأخرى
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 الذين آانوا يريدون ،الولايات المتحدة اتقياد هناك عناصر من الصقور بين ت آان، البدايةذ من،ولكن
 هو Leslie Grovesروفز جليسلي آان الجنرال . النوويللنشاط  الحفاظ على احتكار للولايات المتحدة

  / أآتوبرفيو.  القنبلة الذرية خلال الحرب العالمية الثانيةصنع الذي ،مشروع مانهاتنلالعام  المدير
 الأمريكية أوجز وجهات نظره بشأن السياسة النووية ، بعد شهرين من هيروشيما،1945تشرين الأول 
  :في بيان صريح

 لاسمح لأي قوة أجنبية ن علينا أن لاف ،)هكذا(بدو نن اول أنحآما  ،ينمثاليين ولسنا ا آنا حقا واقعيذإ"
حدث أن شرعت فإذا . سلحة ذرية أمتلك أن تصنع أو ت ،ثقة مطلقةثق بها  ن ولا،بها تحالف قوييربطنا 

إلي الدرجة تقدم تقبل أن ة تطوير هذه الأسلحتها على ادمر قدرنأن فعلينا سلحة ذرية أصنع دولة ما في 
  "  لنا اًتهديدالتي تمثل 
 ،سياسة الولايات المتحدة عددا من التغييراتشهدت  ،منذ ذلك البيانالتي مضت  عاما 59  الـ وخلال
 في ظل جورج دبليو ، والآن،أهم أرآانهادائما ظل روفز جالجنرال أرساه الاحتكاري الذي  بدأمالولكن 
   .ة الفعليالأمريكيةلسياسة بدأ الاحتكاري يمثل اهذا المأصبح فقد  ،بوش

ضخمة له ما يبرره في إطار النووية الترسانات ل الفاحش لكديستالآان خلال سنوات الحرب الباردة 
 أسلحة تكفي لتدمير متلاكلكل جانب ابأن يضمن  ؛"MAD *المتبادل التدمير المؤآد"المبدأ المعروف بـ 

فلم تعد  ،السوفيتي وانهيار الاتحاد ، الحرب الباردةءهاتنامع و. هجومللتعرضه الجانب الآخر حتى بعد 
 الدول النووية بموجب ت بهالتزمتنفيذاً لما  ، الوقت لإلغاء الترسانات النوويةحانثم . قائمةهذه الحجة 

 نوآان أ. بيد أن هذا لم يحدث. عليها آل منهم وصدق وقعالتي  ،معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية
لمنع وقوع اعتداء مطلوبة  ،أصغرحجم ب تْجدَوُحتى ولو  ،قررت الولايات المتحدة أن الترسانات النووية

 جزئيا ،استراتيجية بوشذهبت و. ، مثل الأسلحة الكيميائية أو البيولوجيةالأخرىأسلحة الدمار الشامل ب
فقد اعتبرت  ،آثيراًمن ذلك  أبعد  إلى،الإرهابيةأيلول / سبتمبر   الحادي عشر منهجماتلفعل آرد 

  .الأدوات التي تمكنهم من الحفاظ على السلام في العالمهي الأسلحة النووية 
 ،أسلحة الملاذ الأخيرباعتبارها الأسلحة النووية نظر إلى آان يُ حيث ، السابقةتحول عن المبادئفي و

أصبحت لقد . تقليديةالب حرخطط القدرات نووية في ترمي إلى تضمين استراتيجية يعلن عن بوش نجد 
 في الصراع هاماستخد يجري ا ولسوف، من الاستراتيجية العسكريةيانمطاً الأسلحة النووية الآن جزء

فلسفة استخدام  فياً  وخطيراًريآب تحولايمثل ذلك و.  شديدة الانفجارأسلحة أخرىشأنها شأن أي تماماً 
 .الأسلحة النووية

ذي قوة تفجيرية  جديدتقوم بتطوير رأس نووي الولايات المتحدة ف. فعلتنفيذ هذه السياسة قد بدأ بالإن 
أو آما  ،الأسطح الخرسانيةعالية جدا على اختراق له قدرة يتيح ه مصمم بحيث  ولكن شكل،صغيرة
  ."**خارق للتحصيناتالالرأس النووي الصغير  "يسمونه

. أن تمر بسلسلة من الاختباراتفلابد ة يدجداللأسلحة االسلطات العسكرية في أداء لدى تتحقق الثقة لكي 
 معاهدة الحظر ،الأسلحة النوويةعلى تجارب إجراء حظر تفي الوقت الحاضر معاهدة هناك لكن و

  . الولايات المتحدة ولكنها لم تصدق عليها عليها التي وقعت،الشامل للتجارب النووية
 أن يكون إشارة إلى غيرها من ذاه أنمن شف ،ف التجاربانئاستشرعت في ولو أن الولايات المتحدة 

. نف التجاربأستسوف تالصين أن المؤآد  شبهفمن . تحذو حذوهاآي الدول الحائزة للأسلحة النووية 
 ،ضةبأنها معرّ تشعر الصين ،بالستيةمضادة للصواريخ الدفاعات تطوير ببعد قرار الولايات المتحدة و

وقد تعمل . ترسانتها النوويةبناء تحديث وعن طريق ا تعرضهدرجة لحد من ها ستحاول اومن المرجح أن
الولايات أتاحتها ستخدام الفرصة التي على ا ، مثل الهند أو باآستان،لأسلحة النوويةحائزة لدول أخرى 

  .يخطر حقيقنووي هو التسلح السباق تجدد خطر ن فإيبدو فيما و. المتحدة لتحديث ترساناتها
                                                            

*     MAD = mutual assured destruction  
**   "bunker-busting mini-nuke" 
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.  الرئيس بوشهاعرضالتي  استراتيجية الأمن القومي الجديدة ظلالوضع أآثر خطورة في أصبح لقد 
 ، إذا لزم الأمر،الولايات المتحدةستقوم  ،بل خصومناإحباط أو منع الأعمال العدائية من قِفمن أجل "
  ". استباقيةتوجيه ضرباتب

 استعدادهاعن عسكريا   الدولأعتىعلن وحين ت .ليس في حاجة إلى زيادة تأآيدخطر هذه السياسة إن 
اتباع نفس  إلى الدول الأخرىليس من المستغرب أن تسارع ف ، آإجراء استباقيلاستخدام الأسلحة النووية

  . النهج
.  لضربة نووية استباقية من جانب الولايات المتحدةىخرلأاة محتملهات السيناريوأحد التايوان وتمثل 

إلى محاولة حتما أن يؤدي هذا شأن من ف ،علان الاستقلالإتايوان في سلطات الت قررأن حدث  وفل
 التي تلتزم ،الولايات المتحدة الأمريكية فإن ،وعندها. الصين :لأماالوطن  من جانب ا عسكريهاغزو

  . قيةاستباضربة القيام ب قد تختار ،الدفاع عن سلامة تايوانب
 غير ا وضعتخلققد  ،ش تحت إدارة بو،ن السياسة العدوانية للولايات المتحدةنرى أ ،من جملة ما تقدم

  . تستخدم في القتالالتي سوف آبير في خطر الأسلحة النووية تصاعد  مع ،مستقر في شؤون العالم

*************************************************************************** 

عن اختراع الأسلحة  جمةالناخطار  الأةمساجدرك  وعندما بدأنا ن، هيروشيما آارثةبعد عشر سنوات من
 تحذير ةحاولبم ، آينشتاينلبرتأ تحت قيادة برتراند راسل و، قامت مجموعة من العلماء،النووية

واسمحوا لي أن . " آينشتاين– راسلإعلان "ـ بيان الذي أصبح يعرف بالوأصدرنا . شعوبالحكومات وال
   :لإعلاناذا ه أتلو جملتين من

  هذهإلى، أو تلكقارة  هذه الإلى ،أو تلكالأمة  هذه منتمين إلىآ ليس ،نحن نتحدث في هذه المناسبة"
  ".شكمحل وجود ه في الاستمرارأصبح الذي  ،جنس الإنسان وأعضاء من ، ولكن آبشر،أو تلكالعقيدة 

 ولا ،رهيبةوصارخة مشكلة  ،م عليكهاعرضنحن بصدد المشكلة التي  تكمن ،إذن ،وهنا"  : القولأردفناو
نبذ على تقدم البشرية م س أ،لجنس البشري إلى وضع نهاية ل قدماسنمضي هل :اه مواجهتمفر من
  " الحرب؟

ينشتاين،  آ-راسل ين على إعلان حد عشر الموقعبين الأمن الباقي على قيد الحياة الآن الوحيد ني نإ
 الحرب توقفمع و.  طرح هذا السؤال على الجمهور منلا أملَّ أ–  بل مهمتي- من واجبيف، بذلكو

ت هدأفقد ي دولاستقطب المجتمع الالذي يديولوجي الأ الصراعمن انتهاء آل الجوانب الواقعية الباردة، و
هناك ما مازال فالترسانات النووية، وبالرغم من تخفيض . لكنه لم يختفِو، إلى حد ماالتهديد النووي ة حد

 من الضحايا إذا ةعديدين ملايلتودي بحياة يكفي من الرؤوس الحربية موجودة في حالة تأهب قصوى 
 فسوف يظل ةوجودم  الأسلحة النوويةتما دام. حوادث أخرىأية آاذب، أو نتيجة إنذار طلقت عمدا، أو أ
أثناء أزمة المعنى عن هذا روبرت ماآنمارا، وزير دفاع الولايات المتحدة، أعرب قد و. قائمًاخطر ال

الإنسان نزوعية الأسلحة النووية والمحدود بين غير الارتباط إن  ":ة بسيطجملةالصواريخ الكوبية، في 
   ." متبادل نوويتهديدؤدي إلى تسوف للخطأ 

. من للبشريةيتحقق ضمان الأفلن جميع ترسانات أسلحة الدمار الشامل، الخلاص من تم ولكن حتى لو 
. عها صنية آيفنا معرفةعقولمن و محنأن ع ينستطونحن لا .  إلغاء اختراعهاالأسلحة النووية لا يمكنف

فترة فلن تمر ، حينذاكبين القوى العظمى  خطيرصراع أن اندلع ، في وقت ما في المستقبل، فإذا حدث
 الحرب خضمفي مرة أخرى ن نجد أنفسنا أ أعيد بناؤها، و قدالترسانات النوويةقبل أن تكون طويلة 
  .الباردة

 شد اختراع وسائل جديدة للدمار الشامل، ربما أإلىقد يؤدي مستقبلا م وفي العل التقدمإن فذلك، أآثر من و
ونحن نعرف بالفعل عن التقدم في الحرب البيولوجية حيث .  استخداماهلسأجاهزية وآثر أربما وقوة، 
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 ولكن.  عوامل خبيثة مرعبة إلىلأمراضة لمسببأنواعها التحويل بعض الجينات   من خلال هندسةيمكن
 يمكننا فكذلك لا العلمي،ج البحث ائ التنبؤ بنتناما لا يمكنمثلو. لفة تماماآليات مختالمستقبل قد يأتي بتطوير 

القادم خطر آل ما يمكننا قوله هو أن الخطر و.  العسكريةهتطبيقاتلالمدمرة المحتملة لقدرات  باالتكهن
  .حقيقي

تنتهي  أنولا يمكننا أن نسمح . فوق رؤوسنا مثل سيف ديموقليس علقخطر انقراض الجنس البشري مإن 
لأسلافنا، إننا ممتنون  .تطورمن ال سنينالمليارات  جانت التي آانت لإنجازات المبهرةآل هذه اإلى الهلاك 

أن  ومن واجبنا المقدس ،الثروات الثقافية الهائلة التي نتمتع بهافقد ترآوا لنا  السابقة،لجميع الأجيال و
  .الجنس البشري ولابد من ضمان استمرار لإنسانيةلولاء نحن ندين بال .إلى الأجيال المقبلةثها بدورنا رِّنوَ

لأن من  الأهمية،ة أمر في غاية فوعرالملقضاء على أسلحة الدمار الشامل  حول ا اتفاقإلىالتوصل إن 
  مجردينا فقطعلليس .  في المدى الطويلاكون آافيي لن ه ولكنللخطر،مباشرا شأنه أن يزيل مصدرا 

القضاء علينا أيضا لكن و البشرية،حماية مستقبل من أجل شن الحرب  مبررات وأدواتلقضاء على ا
عن م تي الصراعات  حلما دامو،  السائدجتماعيهي العرف الاالحرب ومادامت . الحرب نفسهاعلى 

 ،صراعات محليةحول كمن الخطر أن الحرب التي تبدأ فإن مطريق اللجوء إلى المواجهة العسكرية، 
قد .  أسلحة الدمار الشاملهافيل تستعمَ حرب عالمية إلى سوف تتصاعد ،ميرعلى سبيل المثال حول آش

 ةحالفي يها ة جدا، لكن النتائج المترتبة علضئيل في أي وقت من الأوقات الحرب اشتعال تاحتمالاتكون 
في هذا . خطرال أن نفعل آل ما في وسعنا للقضاء على نا علي هي من الضخامة بحيث يجبهاثودح

مستقبل الجنس ندما يكون عو.  أي حربالحرب،أن نسمح بحدوث  في وسعناوي لم يعد العصر النو
خال من  عالملقد أصبح الحلم ب. آل واحد منافلابد أن يثير هذا القلق لدى  بالمخاطر،محفوفا  البشري
  .ذي لا حياد عنهالالهدف يجب أن يكون تحقيق هذا الحلم هو  وملحة،ب ضرورة والحر

بالنسبة  ؟ بلا حروب ممكناعالم هل يكون تحقيق :الحديثهذا السؤال الثاني في عنوان  وهذا ينقلنا إلى
غير  المنال، ةبعيدورؤية  خيالية،فكرة مجرد ب والحر خال منفهوم عالم يبدو م الناس، نمكثيرين لل

 ونرفضي ونزالي مفهوم عالم خال من الأسلحة النووية لا ونقبلبدءوا يتحتى أولئك الذين . قابلة للتحقيق
  .غير قابلة للتطبيقفي نظرهم نها لأفكرة وجود عالم خال من الأسلحة الوطنية 

حكمه آان يمتحضر المجتمع أن ال البداية، ذ، منة إذا أخذنا في الاعتبارهذه المواقف ليس مستغربإن مثل 
هتمام مع هذه المقولة تجاوبنا بالقد  *للحربقم بالإعداد ف إذا آنت تريد السلام :المأثورالروماني القول 

ومع بداية .  السلام، ولكن الحربليسجلب، يالتحضير للحرب ه عبر آل العصور آان على الرغم من أن
 إذا آنت تريد السلام فعليك أن تبقى : ليكونتغيرقد القول المأثور يبدو أن ، الشديدة الفتكالأسلحة ظهور 
بين ترسانات نووية ضخمة من أجل الحفاظ على السلام، آلا الجان سَدَّآفقد وتبعا لذلك، . حسلاالبا مدجج

  . فقطدةي قوة عظمى وحبالرغم من وجود الآن حتىموجودة  وهذه السياسة لا تزال
منذ بداية  -لحرب لأنه من أجل السلام علينا أن نستعد  - الشيطانيمفهوم ذلك الفي نفوسنا  قد تأصلل

بحسب ننا إل لنا ويقهناك من و. الطبيعيتكويننا من   جزءحربأن شن العتقد الحضارة لدرجة أننا بدأنا ن
  .نا جيناتموجودة داخلأن الحرب وللعدوان،  ون مبرمجةبيولوجيترآيبتنا ال
في صلب  ةثاوربالموجودة أرى أي دليل على أن العدوانية ولست . طرح الام أرفض هذعالِإنني آ
 :إلىاليونسكو منظمة رعاية تحت شبيلية أ فريق من الخبراء، في إطار اجتماع فيوقد خلص . سلوآنا

 و قوله  وراثيا في طبيعتنا البشريةةمبرمجصفة  هو  آخرسلوك عنيفأي حرب أو الن القول بأن أ"
آان ، بدائيالإنسان ال  فيهاعاشفي ظل الظروف القاسية التي وفي الماضي البعيد، ." غير صحيح علميا

وفي وقت . حياةال رفيق الغذاء أو بسببجل البقاء، في تنافس قتل من أأن ي الإنسان إلى يضطرآثيرا ما 
قتل مجموعات أخرى من الناس لناس تمجموعات من اآانت  ، المجتمعات المحليةتلشك عندما ت،لاحق

ويرجع الفضل في . ضرورياهذا ولكن الآن لم يعد . ا من ثقافتناالحرب جزءًأصبحت و ،لنفس السبب
                                                            

  Si vis pacem, para bellum) باللاتينية( *
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لأن يقاتل الناس كون هناك حاجة تلا ينبغي أن ف ،م والتكنولوجياوفي العلالتقدم إلى إلى حد آبير ذلك 
هناك من الغذاء وغيره  فإن ،حتى مع الزيادة الهائلة في عدد سكان العالمو. لبقاءبعضهم بعضا من أجل ا

 ،والمشكلة.  بالتساويهعيتوزجرى إدارته بشكل سليم و ت تمّلو ،للجميعما يكفي من ضرورات الحياة 
 والنتيجة أن الموارد ليست موزعة ، في الحسبان تدخل، مثل الطمع، أن هناك عوامل أخرىي ه،طبعبال

آثير من الأطفال يموتون  ما زالو ، وبالتالي لا يزال آثير من الناس يتضورون جوعا،توزيعا عادلا
اب الأساسية للحرب إزالة الأسبصبح احتمالات  أن تفعله قبلن الكثير لأمامناما زال و.  سوء التغذيةبسبب

   .واقعاً ملموساً
نحن نتعلم . وعي عن نفعل ذلكآنا لا لو و حتى ،بونحو عالم خال من الحرقدماً  خطونحن نف ،ومع ذلك

آان  لقد .اء ألدّ آانت ألمانيا وفرنسا أعداءً،20  الـفي الحربين العالميتين من القرنف. من دروس التاريخ
فإن احتمال ولكن الآن . يُقتل منهم بالملايين - ام غيرهةآثير دول فيو - هاتين الدولتين فين ولمواطنا

في  الآخرينالأعضاء والشيء نفسه ينطبق على . حرب بين فرنسا وألمانيا يبدو من غير المعقولنشوب 
هذه ف ،من القضاياحول عدد العديد من الخلافات لا يزال هناك بينهم  أنه وبالرغم من. الاتحاد الأوروبي

أن يحُلوا أعضاء الاتحاد الأوروبي لقد تعلم . تبادل الأخذ والعطاءو ،تسويتها عن طريق المفاوضاتيتم 
  .مشاآلهم بوسائل أخرى غير المواجهة العسكرية

تتجه الدول  المزيد والمزيد من ؛تتهاوىالأنظمة العسكرية . بدأ يحدث في القارات الأخرى الشيءنفس و
 الإبادة الجماعية في :في السنوات الأخيرة الدماء فك منظاعة ما سُ فمنوبالرغم . ةالديمقراطينحو 
عدد الحروب الدولية آخذ  فإن ، وقتل الأطفال في بيسلان، والتطهير العرقي في البوسنة وآوسوفو،رواندا

وإن  (بعضنا بعضال افي قتالخسارة المطلقة  ندركو ،عدم جدوى الحربنتفهم تدريجيا إننا . في التناقص
   ). لقدسية الحياة البشريةا تام تجاهلاونظهر ي الذين، على الإرهابييناطبقمنذا لا يبدو آان ه

 لكي يصبح مفهوم العالم الخالي من الحروب مقبولا عالميا يجد من يرعاه ويتبناه عن ،وبنفس المنوال
 على  عملية تعليمية إجراءمطلوبمن ال فسيكون ،وعي بالسعي إلى اعتبار الحرب عملا غير شرعي

علينا القضاء على .  تعليم من أجل السلام وتعليم من أجل المواطنة على مستوى العالم:جميع المستويات
علينا تغيير .  وما تعلمناه من أن الحرب عنصر أصيل في بناء المجتمع الإنساني،الثقافة التي غرست فينا

   .عدام الأمن للآخرينانشكل العقلية التي تسعى لتحقيق الأمن في وطنها الخاص بأساليب ت
 :الثالثة في الألفية ةواستمرار الحيا للبقاء ةأساسيمقولة القديمة الرومانية نستبدل بالمقولة يجب علينا أن 

 نهج جديد -الأول  :اتجاهينوسوف يتطلب ذلك بذل جهود في . للسلام فقم بالإعدادتريد السلام آنت ذا إ
   . ولاء للبشرية- جديدولاء وتنمية ة نشئتالآخر و العالمي؛الأمن آجزء من  ،للأمن

 واستخدام ، فإن المشكلة الرئيسية ستكون منع الحروب التقليدية بين الدول،أمن العالمبوفيما يتعلق 
وسيتطلب ذلك بعض القيود على . من جانب الحكومات في تسوية النزاعات الداخليةالعسكرية الأسلحة 

   .الدولسيادة  الذي يقوم على أساس مفهوم ،م المتحدة وربما تعديل ميثاق الأم،سيادة الدول
الحقوق السيادية يحدث التنازل عن  ولكن بعض ،بغيض جدا لمعظم الناسأمر  السيادة إن التنازل عن
آل معاهدة دولية إن . تزايد باستمرار بين الأمم في العالم الحديث الذي يالترابطبفعل  ،طوال الوقت

 عن إنما تعني تنازلا ،لتعريفات الجمرآية أو غيرها من التدابير الاقتصاديةآل اتفاق بشأن او ،هانوقع
   .لهذه المعادلة حماية للبشريةيجب علينا الآن أن نضيف و. المصالح العامة للمجتمع العالمي لسيادة فيا

اطنيها ضمن أمن موو أن تهدولة المهام الرئيسية للفإحدى .  مشكلة شائكة ولكن لابد من التصدي لهاإنها
هناك . عني امتلاك القدرة على شن الحرب ذلك يأنب الفهم سادوقد  ،الدول الأخرىمن التهديدات ضد 

الاستقلال ب ، والاستعاضة عنها، الدولةالسيادة عنهناك حاجة إلى فصل ف :الصددتغيير في هذا دعوة لل
الاستغناء وهذا يعني . بالحرفي القيام بلدولة احق سوف يتعين تقليص  ،على وجه الخصوصو. الذاتي
 تقوم  العالممستوىعلى شرعية وحيدة ية جبرأن تكون هناك قوة  و،وجود قوات عسكرية وطنيةعن 
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هو شكل ما من أشكال نظم الحكم في العالم ويبدو أن إيجاد . سلطة عالمية آمسئولة بوليسيةقوة بدور 
  . لأمم المتحدةافي  لتطورل  حتميةنتيجة

فإن  ،وبصفتنا أعضاء في المجتمع الإنساني. ولاء للبشريةالينا  لدتأصلأن ي يتعين ذلكتحقيق وفي سبيل 
إلى تدريجيا آنا نمد ولاءنا  مسار التاريخ علىو. ولاء للجماعات التي نعيش فيهااليدين بآل واحد منا 
ولاء الن أؤآد أن وأود أ. أمتناثم إلى  ،مدينتنافإلى  ،قريتنا إلى ، إلى جيراننا، من أسرتنا،مجموعات أآبر
وفي الوقت الحاضر . ولاء لهذا اللايبدت وليس ،صغرالأمجموعات لولاء لل اإضافة إلىو لمجموعة أآبر ه

ندين بالولاء ن الوقت قد حان لول إأقإنني . نا الآنئولاذلك منتهى .  أمتناو هآبرالأمجموعة ما يمثل ال
  .للإنسانيةولاء أن ننشئ وننمي العلينا إن : أآبرلمجموعة أخرى 

 ليس فقط في عالم ،بسبب تزايد الاعتماد المتبادل بين الأمموأآثر آل يوم أآثر  يرسخ ولاء للبشريةالإن 
م وعن التقدم في مجال العل ناجموهو  ؛ ولكن أيضا في المسائل الاجتماعية والثقافية،الاقتصاد

 تلاصمواوال في النقل  الهائلدم والتق؛ التقدم في تكنولوجيا الاتصالات، وبوجه خاص،والتكنولوجيا
  .طويلةتي الحياا عليه خلال هداش والذي آنت ،20  الـ في القرنذي حدث ال،والمعلومات

الإنترنت تكنولوجيا . ا في مختلف أشكاله،أهمية خاصةالتقدم في مجال تكنولوجيا المعلومات ويكتسب 
در امصمن غير محدود عدد ة الوصول إلى وفر إمكانيت يوه. واآان مع الناس أينما محادثةتمكننا من ال

قد بدأت فتكنولوجيا المعلومات أما . الخاصة بنانا  أو أفكارتنارفبمعالإسهام  الكفيلة بوسائلال و،لمعلوماتا
 نا بعضت بينعاملانجري التو ، نحن نعرف بعضنا البعض:عالميةتحويل العالم إلى قرية في حقا 

 بحكم الضرورة صبحننحن . اساعد بعضنا بعضي أن ونحاول على بعضبعضنا نعتمد و وبعض؛
  .ينيعالمن مواطني
 ، الفتنة والحربةجهاوم في مجال الاتصال والإعلام بوصفه عاملا قويا في رائع الالتقدمبأرحب إنني 

لمجتمع الأنها توفر وسائل جديدة للناس ليتعرفوا على بعضهم البعض وتنمية الشعور بالانتماء إلى 
قلل الفجوة الاقتصادية بين الدول الغنية والدول أن ي بمرور الزمنهذا من شأنه أيضا و. ه بكاملالعالمي
  . الفقيرة

 قد ،على حد سواء السلبية والإيجابية ،تطبيقات العلوم والتكنولوجياإن . لخص ما سبقواسمحوا لي أن أ
يبشر ث تغيير في التعليم  لإحداحاجةوهناك . فرصة لتعزيز المواطنة العالميةأتاحت الوضرورة الخلقت 

  . لحفاظ على النوع البشري واستمرار حضارتناحاجة ل ؛نا للبشريةئولاب
غنية ومتنوعة؛ وصنع ثقافة  ،الجنس البشري حضارة عظيمةأنشأ  ،العديد من آلاف السنينعلى مدى 

حقا أن لعجيبة اومن المفارقة .  الصرح الرائع من العلومأقام و، هائلة في الفنون والآدابا آنوزجمعو
 في نظام اجتماعي على ،وفرت أدوات التدمير الذاتيهي التي   نفسهاالإنجازات الفكرية للجنس البشري

  . هذا التدميرالقيام بر في ياستعداد للتفك
 ،فظ على حياة الإنساناحأن نآبشر إن واجبنا الأسمى .  يجب علينا أن لا نسمح لهذا أن يحدث،بالتأآيد

ين بيقربعد أن آنا و. محرقة نووية لا يبدو وشيكاإن احتمال حدوث  . الجنس البشريلضمان استمرارية
ولكن الحرب لا تزال .  أآثر حذرا إلى حد مانحن الآنف ،في مناسبات عدة خلال الحرب الباردةمن ذلك 

في . عواقب وخيمة بالنسبة لجنسنايجر إلى  وآل حرب تحمل معها احتمال تصعيد ،ا قائمااجتماعيا عرف
مكننا القبول  لا ي،آلهالحضارة لإلى نهاية  هااستخدامؤدي ي التي قد ،أسلحة الدمار الشامل بسلحيتعالم 

فإن  ،في هذا العصر العلميو.  المواجهات العسكريةخطر مع ما ينطوي عليه من ،مستقطبمجتمع ب
   .ورة حيوية أصبح ضر،يين ننتمي إليه جميعا آمواطنين عالم،منصف عادل وعالميوجود مجتمع 


